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""
 

 

م، وتشرفت برؤية هذا القطاع     ١٩٩٦ى عام   ولوللمرة الأ " غزة"زرت  

 تجولت فـي معظـم مدنـه        ،وهذه القطعة الغالية من وطننا الحبيب     

 الربـع مـن طولـه      إلـى ومخيماته، ومشيت على شاطئه المقضوم      

انت زيارة   وبالرغم من أنها ك    ،صلي وبين مراكب صياديه البسيطة    الأ

        فـي   أملاً و ادراسية قصيرة وفي فترة تكاد تكون أكثر الفترات هدوء 

صـدقاء  لا أنني التقيت الكثير من الأ     إنشاء الكيان الفلسطيني العتيد،     إ

ائدهم في مدينة غزة    وستمتعت بالجلوس على م   ا و ،حبة والزملاء والأ

. وجباليا وخان يونس ورفح وغيرها من المدن والمخيمات الصـامدة        

  فزرت  ،عمار المتسارع في البنى التحتية    هرت بالتطور والإ  كما أنني ب 

ميناء غزة البحري الذي شاركت في جزء من تصميمه، وكـم كنـت           

بوابتنا البحرية الوحيدة وعنـوان      -ن اكتمل   إ –نه سيكون   أا ب فخور

 .سيادتنا الوطنية

الذي أعجبني كذلك الميناء الجوي والطراز المعماري المغاربي الرائع         

   لو اكتمل لكان معلم ـ       ا حضاري  ا بـالغ   ا أكثر من أن يكون مرفـأ جوي

 ..هميةالأ
  

 ورغم دفـئ الاسـتقبال وكـرم    ،لكني وقبل أن أعود من رحلتي هذه   

لا إا، كثر من مرة والذي لن أنساه أبـد       الضيافة والوداع الذي تكرر لأ    
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ا قامتي هناك والتي استمرت قصـر     إأنني صعقت بما رأيته وبتجربة      

لغـاء  إ لسبب بسيط هو قـرار المحتـل ب        ، من يومين  سبوعين بدلاً لأ

ي من فلسـطيني     بأمر جند  ،على ساكنيه " القفص"غلاق  إالتصاريح و 

بسـبب  " بيـت حـانون  "كان يعيدني كل يوم من على بوابة      ،  ١٩٤٨

  .!غلاق المفاجئةأوامر الإ

 ـ   لم يكن هذا هو كل ما صعقني، بل ما صعقني فعلاً           ت ولاا هـو المح

نه مـن  ، لا لأ"فلسطيني"نه فقط نسان لأ لمبرمجة والمستميتة لقتل الإ   ا

أو من غيرهـا مـن      " فتح"أو من   " حماس"نه من   فقط، ولا لأ  " غزة"

 ففي ذلك الوقت، لـم يكـن العمـل          ..الفصائل المناضلة كما يدعون   

     ا على هذا الفصـيل أو ذاك      والمسؤولية في كل مواقع العمل حصر ..

ن إنسان غير المؤطر    مي واليساري وحتى الإ   سلافكان الفتحاوي والإ  

المسؤولية نفسها، والكثيـر مـنهم       وجد في نفس الموقع وعلى قدر     

 لمـس أي   أيدولوجي والفكري لم    ا ورغم اختلافهم الأ   أعرفهم شخصي

بداع ظهر الإفوارق بينهم سوى المنافسة الشريفة التي تدعم العمل وتُ        

 .وتطور البلد

نسان الغزي بشبابه وشيبه، ببناته     تع بها الإ   التي يتم  الإرادةأعجبتني  

يثار الذي يتمتعون به بدون     سرية والإ أعجبتني العلاقات الأ  .. وأبناءه

، كما أعجبني التماسك الاجتماعي المحافظ بدون غلو،        ةمن أو معاير  

ا أن يصمد أمـام هـذا       خر حتى لو كان أوروبي    آوأتحدى أي مجتمع    

حافظ على نفسه من الانهيار بعـد   على أن ي،الضغط النفسي والمادي  

ا  ومن يعرف غـزة جيـد      ةخاص! مدة أقصر من مدة الحصار الحالي     
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حداثيات حصاره حتى وقبل الحصـار      إفمن المؤكد أن يتخيل حدوده و     

 ..الجائر الحالي

ا بجـدران  ا كبيـر وكأنك دخلت قفص  " بيت حانون "وما أن تدخل معبر     

وما ! ا كالحالي يكن هناك حصار   لم   اجيد وتذكروا!! سمنتية لا حديدية  إ

 ا ذو أهمية خاصة أو كنت مواطنً      لاًأن تصل المعبر سواء كنت مسؤو     

جراءت أقل ما يقال عنه أنه الذل يمشي        إ إذا بك تدخل مسلسل      ،اعادي

وما أن تدخل القطاع بعد طول معاناة، وكأنك انقطعـت          .. على قدمين 

ء بِقَدر، وتشـرب    عن العالم الخارجي حتى لتفكر أنك تستنشق الهوا       

 !!لا أن تحلم بِقَدرإالماء بِقَدر، حتى أنه لا يمكنك 

برغم كل ذلك، أعجبني الإصرار على الحياة، وبرغم شـح مصـادر            

لحيـاة بأجمـل صـورها،    مع ذلك ترى ا   !! ل شح كل شئ   الدخل أو قُ  

خّرج خيـرة   رس التلاميذ على أكمل وجه، والجامعات تُ      فالمدارس تُد 

 ! لمجالات العلميةالمتخصصين وفي كل ا

ده وكل عائلته مشروع    أولانسان وهو يعتبر نفسه و    أعجبني هناك الإ  

 بـل  ،ن العاطفة هي التي تسيره كما يدعي البعضشهادة متنقل، لا لأ  

نسانية تمنعه من أن يضـحي بابنـه أو      بالعكس فالعاطفة والفطرة الإ   

ا أو شهيدة، ولا حبه بـأن يظفـر بحوريـة مـن             بنته ليكون شهيد  ا

 فهذا  ، كما علق بعضهم على حب الفلسطيني للشهادة       ،حوريات الجنة 

رمـة بيتـه    ا عن كرامته وح   نه يقدمهم دفاع  إهو المرض نفسه، بل     

 ـووطنه، بل هي الرجولة في وقت كَ       ر فيـه الرجـال وعـزت بـه     ثُ

 لا  ،رضوهي البطولة الحقيقية التي نراها اليوم علـى الأ        !! الرجولة
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 مـن خـلال     يـام الكثير من شبابنا هـذه الأ     الخيالية والتي تعلق بها     

 .فلام والمسلسلات الهابطةالشاشة الصغيرة والأ

واليوم وبعد هذا الدمار والحصار الجائر على قطاعنا الحبيب وبحجج          

 والذي يبرر العدو والمفسـدين  ،رهابواهية على رأسها التطرف والإ    

رر لنـا   جساد تحتها، فكيف يب   من زبانيته تدميره للشجر والحجر والأ     

 مخيم جنين علـى     ه كتدمير ،وكل جرائمة السابقة  " السور الواقي  "إذا

س مع شعبه في غرفة واحدة    ئي واجتياحه للضفة وحصاره لر    ،ساكنيه

 ؟و نورأبدون ماء 

 ـأما زال البعض يشك بأن المستهدف ليس فلانً     ا، بـل هـو   ا أو علانً

 ـ   ألم ؟رض الفلسطينية نسان الفلسطيني والأ  الإ تهدف  ندرك بـأن المس

 فالقتـل والتـدمير والتجويـع       ؟صرار فينا رادة والإ هي الرجولة والإ  

 .. والرجولة فينا لا يقتلها أي قرارالإرادةأما قتل   قرارإلىيحتاج 

 فلنجعل من قرار وحدتنا لا تفرقنا       الإرادةلذلك وما دمنا نملك كل هذه       

  لكي لا نكون مشاركين ونساهم بدون أن ندري في قرار القتـل      ،اهدفً

  ..الجماعي والتجويع بالحصار

 

 
  ةنشرت في القدس العربي، دنيا الوطن والعروب

  م٢٠٠٩ –والكثير من المنتديات والصحف 
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
 

 

 فمـا   ،هناك أخطاء نرتكبها بحسن نية، وأخطاء نرتكبها بسوء نيـة         

رتكبـه  خطاء بيضـاء، ومـا ن     أنرتكبه من أخطاء بحسن نية نسميه       

لكننا في الحالتين وفي الغالـب      . بسوء نية نطلق عليه أخطاء سوداء     

 ..خطاء سواء كانت بيضاء أو سوداءا لعواقب هذه الأهتمامالا نعير 

ها بيننا أو عبارات وممارسات     ولاخطاء كهذه قد تكون كلمات نتد     والأ

لكنها وفـي جوهرهـا يكمـن       !! شائعة نعتبرها عادية لا غبار عليها     

هلنا وحتى للـوطن     ولأ أولاًنفسنا   وحتى الخيانة لأ   ،والخطأ كله العيب  

 !!جلهالحر الذي نحلم به ونصبر ونحتمل لأ
 

علامه ومنهاجه وكـل    إخص بوسائل   قد يخطأ العالم كله والغربي بالأ     

 حين يبث أو يجادل مع ، الدبلوماسية منها وغير الدبلوماسية    ،علاقاته

، )سرائيلإ(ب "ين التاريخية فلسط"إصرار ويستبدل على خرائطه     سبق  

 ـ ! ١٩٤٩لا بعد العام    إوهو الذي لم يستبدلهما      ريخ يكتـب   اوكأن الت

 !!مر الواقع لا بالحقائق والحقوق الثابتةويلعب به وبمحتواه بقوة الأ

قل بحدود الرابع مـن     وعلى الأ " فلسطين"عترافه بأن   اوالغرب برغم   

ين يريد ذكـر    لا أنه وح  إم هي أرض محتلة،     ١٩٦٧  يونيو -حزيران

وروبـي  أوعند لقاء مسـؤول غربـي أو        !! يذكرها خجلاً " فلسطين"

يجاد الـذرائع والمبـررات   إمكان  وبقدر الإ يحاوللمسؤول فلسطيني،   
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قناع هـذا المسـؤول     إة  ولالهكذا لقاء، وأنه بهدف دعم السلام ولمح      

 !!لاإالفلسطيني بضرورة السلام والتطبيع والاعتراف بالمحتل ليس 
 

علامه في كـل  إس العذر لهذا المسؤول الغربي وحتى لوسائل     قد نلتم 

 ـكَحساسه الدائم أنه ي   تصرفاته وثقافته التي ربي عليها، ولإ      ر عـن   فِ

 ،ذنبه في التضيق على مواطنه السابق عندما كان يعيش على أرضه          

من ولو كان هـذا     آوفي الغرب بالذات حتى اضطره للبحث عن مكان         

 الغربي وهو ينافق أو يتعامل مع المحتل  لكن هذا !! خرآالمكان لشعب   

ا، فلا أرضه محتلـة، ولا  وكأنه واحة ديمقراطية فريدة لن يخسر شيئً   

 !!شعبة يقهر ويحاصر، ولا ثرواته منهوبة ولا شبابه تملئ السجون

نحـن الفلسـطينيون كشـعب      ! الخاسر الوحيد في كل ذلك هو نحن      

ئـة، وتصـرفاتنا    امننا أصحاب حق، فكل خطأ لنا ب      ولأ. والعرب كأمة 

 !!لف كلمة من غيرناأوممارستنا حتى الكلمة لنا ب

م مـن   ١٩٦٧سف الشديد، فالكلمات التي كانت وقبل العام        لذلك وللأ 

ها يوصـف بالخيانـة والخـروج مـن ملـة       ولاالمحرمات، ومن يتد  

لسن وبـدون خجـل أو   الوطنيين والشرفاء، صارت اليوم على كل الأ      

 تخرج كالموسيقى من أفـواه مـذيعي     )سرائيلإ(فصارت كلمة   . تردد

ومذيعات قناة الجزيرة أو العربية وعلـى كـل القنـوات الفضـائية             

مـر حـين تعـرض      دهـى والأ  والأ!! رضية العربية والفلسطينية  والأ

علـى معظـم الشاشـات    ) قتـيلاً ( والشهيد صـار    !مرفوقة بخارطة 

وصارت لقاءات العمل تجمعنا وفـي مشـاريع للمنظمـات          !! العربية

 على شواطئ البحار وفي أروقة الفنـادق        ،حكوميةالومية وغير   الحك
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المحتـل  " كان وقبل فترة غير بعيدة اسمه  الفخمة مع ذاك نفسه الذي    

ا ما  نجازإبل صار مجرد اللقاء به حتى لو لم يعترف بحقنا           ! !"الغاشم

ن نخجل حتى نحـن حـين   أوخوفي وفي الوقت القريب   !! نجازإبعده  

  !!"فلسطين"سم اننطق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في دنيا الوطن و
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""


 

 

، ولـولا  ، فلولا المحبة مـا عاتبـتُ      "العتب على قدر المحبة   "يقولون  

 من ،نسان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص    الخوف على الإ  

 .مجرد متسول على أبواب اللئام ما كنت نبهت إلىأن يتحول 

فأنا واحد من هذا الشعب العربي وفي عروقي دم فلسـطيني أحمـر             

لكني وفـي   . نسانإا و  هوية وأرض  ،يغلي على مصير قضيتنا الوطنية    

ا لا يستسلم للحاجة أو يضـعف  ا خارقً ا أو كائنً   ملاكً نفس الوقت لستُ  

 كما قال سيدنا عمر     ،اه أنا أيض   لقتلت عند الجوع، فلو كان الفقر رجلاً     

بية اليـوم  الأ" غزة" وحملت كما حملت ولو كنت جبلاً. رضي االله عنه 

وعلى رأي زوجتي الطيبـة حـين        !! تراب أو رماد   إلىلكنت تحولت   

سألتني لو كنت في موقع المسؤولية عن شعب يذبح كل يوم ويحاصر  

اجة أما تطلـب    ا وواجهتك الح  ا عادي نسانًإبكل الوسائل أو كنت حتى      

لا وطرقتـه ولا    إا   واالله ما كنت تركت باب     ى قلت بل  ؟المساعدة والعون 

 !!ن لم تجرح كرامتي وتمس عزة نفسيإلا وسلكتها، إوسيلة 

 وبين استجداء حاجة    ،كي يستحق  ان تطلب حقً  أفهناك فرق كبير بين     

ليـه حـال    إ فيما آلـت     سببا أو حتى ممن كان      ، قريب أومن صديق   
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فـالحق يؤخـذ ولا يطلـب، والعـوض          ..رضنا التاريخية قضيتنا وأ 

 !والتعويض مستحق لا واجب بل لا يضيع بالتقادم بالزمن

نمـا  إ و ، أو سعة علم   ى ليس غن  ،"النخبة" أعتبر نفسي من     وما دمتُ 

 ،لاني أعتبر نفسي صاحب خبرة متواضعة في هذه الحيـاة الصـعبة           

ين على مصير   والتي أصبحت من الصعوبة ما يخيفني ويخيف الكثير       

أكثر طبقات المجتمعات العربية المتوسطة والفقيـرة مـن مسـتقبل           

 .مجهول

 أبريـل   ٢٤لذلك كان عتبي وفي مقالتي السابقة والمؤرخة بتـاريخ          

 والقيادية  ،، على النخبة  "الشعب الفلسطيني وعزة النفس   " عن   ٢٠٠٩

 من أن نفقد عزة أنفسـنا       ،منها بالذات، وليس على المواطن العادي     

 استمروا بطريقتهم في طلب المساعدة والعون من الدول المانحـة     اإذ

 عتبي على النخبة التي ما أن تشكلت السـلطة الوطنيـة       .. والصديقة

بواب على مصارعها على ما يسمى بالمؤسسات غيـر         حتى فتحت الأ  

لمواد تموينية تتصارع من يكسب أكثـر       " دكاكين" وكأنها   ،حكوميةال

على مشروع تموله هذه الجهة أو تلـك        بين منافسيها، ومن يحصل     

 !وبميزانية كذا

نها تتناسـى المـواطن     عتبي على النخب التي تقود العمل الوطني لأ       

 الذي لو لم يكن لما كانـت هـي ولا حركاتهـا ولا أحزابهـا      ،صلالأ

 !السياسية

 أن تعاقب   ،وهي في مقدمة حركات التحرر    " حماس"عتبي على حركة    

 بجريرة أناس أو مجموعة لـيس     ،ي غزة وغيرها ف " فتح"الجميع من   
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عتبي علـى حركـة     !! لها بفتح أو حتى بالعمل الوطني النظيف صلة       

 والتـي   ،وهي تجمع نخبة النخب على ردود أفعالها الطائشـة        " فتح"

سمحت لمن لا علاقة له بفتح وتاريخها النضالي الطويل بأن يجـرح            

 !!ويسب ويرمي الحجر في المياه الصافية

هم الرئيس محمـود عبـاس      أول و وليادة في الصف الأ   عتبي على الق  

نه الاسم والعنوان لكل الشعب الفلسطيني وليس لفصيل مهما كـان           لأ

 .قل هكذا يجب أن يكونحجم هذا الفصيل أو على الأ

 ًنهـا   لأ ،ا على النخبة المثقفة ومنها التي بالشتات بالـذات        عتبي أيض

لا إ ،ر الموضـوعي  وفي أي مناسبة تكون فيها فرصة للنقاش والحوا       

 وكـأنهم   ،طلت من خلال هذه النخبة سيوف العصـبية والتعصـب         أو

 ! رض المحتلةصورة للحالة الفلسطينية في الأ

علام العربي والفلسطيني بالذات،    سف لكثرة العتب، على الإ    أ و ؛عتبي

قصى تبثه منذ الشـقاق الفلسـطيني       فلم يشرفنا ما كانت فضائية الأ     

تتكلم باسـمه هـم المؤمنـون البـارون          وكأن من    ،وبعدما أستفحل 

" لأحمـد "هـو أخ    " أكرم"نها نسيت أن    أوغيرهم الكفرة المرتدون، وك   

 فكيف بالقناعـة    ،كراه فيه إ، وأن الدين لا     "خالد"بن عم   ا" باسم"ن  أو

 ؟السياسية والتفكير والتعبير عن الرأي

 وكأن كـل    ،وعتبي أكبر على القناة الفضائية الفلسطينية التي حولت       

 ونسوا أنهـم كـانوا   ،جراميةإاس وأعضائها عبارة عن عصابات   حم

 أو ،حداث المؤسفه تحت الحصار الجائر في الخندق الواحد قبل تلك الأ     

 !جميعاتناسوا أن الاحتلال ما زال على قلوبهم 
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 حولـت منابرهـا   ؛أعتب على قناة الجزيرة التي بقصد أو بدون قصد  

جاهل يلاحظ أنها منحـازة   حتى أن ال..سماع صوت واحدوبرامجها لإ 

قناة   وعلى ،صغر البادرة الحسنة  ذى وتُ  فتضخم الأ  ،خرلطرف ضد الآ  

 !خرى كذلكالعربية ومعظم الفضائيات العربية الأ

، وكي لا أطيل أكثر بالعتب، نعاتبكم ونحن نحبكم وهو أفضل أخيراو

 لكم الحقد والكراهية، وننصح ونحن نكِمن أن نمدحكم ونحن نُ

يمان وقبل أن  وهو أضعف الإ،لا اللسانإلذين لا نملك الضعفاء ا

ينفع (ولعل قصة قصيرة . ييأس من حال فرقتنا العدو قبل الصديق

روتها لي طفلتي الصغيرة عن صاحبة لها  )ذكرها في هذا الموقف

خوتها سمكة صغيرة في حوض ماء وكانت أحضر والدها لها ولأ

راد تسميتها أيتها، فواحد ختلفوا على تسماخوة ا، لكن الإجميلة جد

ا أيامريد تسميتها بكذا، ودام الخلاف أخر يقول والآ سمهاعلى " دمآ"

 أن يضعوا لها طعامها الخاص فماتت جميعاوبسبب هذا الخلاف نسوا 

 !سم لهااالسمكة في صباح يوم وقبل أن يتفقوا على 

 

 
  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في دنيا الوطن و
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""
 

 

ليلة التي تسبق صباح العيد من كل عام، هي ليلة غير عادية لفي ا

 أمل .. تغمر المكان وبهجةٌ فرح..للأطفال والكبار منا على السواء

حمة والمحبة بين الأهل والأقارب  يعيد اللُ.. فطر مباركوتباشير بعيد

 كبيرها إلى العائلة من صغيرها ..كما ميسور الحال نيللغّ ..والأصحاب

 وكأن الفرحة لها ميلاد يولد مع صوت ،شغل بالإعداد والتحضيرمن

ى القرش  عل فيهكنا وكأطفال نجمع القرش. .المؤذن لصلاة العيد

لنستطيع ) لنضعها على عيديتنا المنتظرة(وقبل هذا الموعد بأشهر 

 نحلم في ، طويلةيام ونبقى لأ..لعاب تناسب حجم المناسبةأشراء 

ب بمسدسات عسمح لنا فيها باللالليلة التي يليالينا الطويلة بتلك 

 تخرج فقط في تلك الليلة ،خبأة كأمانة في مكان مامبلاستيكية كانت 

 وكلما سقطت ..لتصنع لنا الفرحة البريئة التي تُرسم على الوجوه

تراقص البسمة ت ،نظرة عابرة من الوالد أو الوالدة على وجه أحدنا

ة التي تشتعل ح في خلق الفرمانجاحه لاو وزها افتخاريهماعلى وجه

ال ما بدأت به ـ لاستكم، لتعود الأم محاطة ببناتها..في كل جوانبنا

نواع الحلويات التي تعبق أوباقي " المعمول"و "للكعك"ة ـمن صناع

. .حياء وحارات الأرض العربية والإسلامية في تلك الليلةأبها كل 

 فرصة ذهبية لاقتناص  الليلة وذاك الصباحتلككان الجميع يعتبر 
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 وفي فلسطين ..ة القاسية والمتعبة زحام الحيا..فسحة بين الزحام

 وما يصنعه من ، وجود الاحتلال قسوةالحياةعلى  يزيد ،بالذات

 مع كل ذلك، وبمجرد طلوع ..قتل واعتقالات وهدم للبيوتوتضييق 

حلى ملبس لتكون صلاة العيد أ زينته وأخذفجر العيد كان الجميع ي

تهي من الصلاة، حتى نبدأ نن أن ا وم.. لهذه المناسبة السعيدةافتتاحا

 كانت هذه الزيارة ..مع الوالد الزيارات المكوكية للمحارم والأقارب

 ولم يكن للسياسة ، تفرضه القرابة وصلة الرحما واجب،برغم قصرها

ن كنت تنتمي لحماس أو إ ولم يكن أحد يسأل ..نتماء صلة بهاأو الا

 في النادر  ولم يكن موضوع الحديث يتعلق إلا!!زورك أم لافتح لأ

صبح يعكر حياة أوغير ذلك مما  والانقسام اسيةيبأمور القناعات الس

حوال وفي أكثر الأ لم يكن الحديث يتعدى. . العاديالفلسطيني نالمواط

 أو الترحم على ،الأمور الحياتية والدعاء بالفرج القريب عن معتقل ما

 كانت النفوس صافية، ..قبله  أو ما،عنا في العيد السابقشهيد كان م

 وكانت القلوب عامرة بالأمل رغم صعوبة ..مليئة بالحب والتفهم

الحال والأحوال بغدٍ أفضل يكون لنا فيه وطن حر مستقل كباقي الأمم 

 وأن نكون على قلب رجل واحد في الصعاب وفي مواجهة ،والشعوب

 ..وسرقة المقدسات التهويد لحملات تصديولل ،والإنسان الأرض احتلال

قنا  أن يفر،تأكد من ذلكم وأنا ،ياملم يخطر على بال أحد في تلك الأ

 لنتحول من ، والسيطرةلطامع المامحب السلطة ومغريات الجاه و

نترصد  ..خوة في خنادق بعيدة متواجهةأ إلىق واحد  خنديأخوة ف

 ولنستبدل ..لا نملكهجتهاد ونتصارع على شيء الخطأ، ونحقّر الا
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بمقولة جديدة " يدنا يوم عودتناع"ة في هكذا مناسبة ولاالمقولة المتد

ولنقع رهينة في "..! عداءخوة الأ الإإلىعيدنا يوم عودة الرشد "

شباك من كان من المفروض أن نُوقع عدونا الأوحد فيه، ولنتحول 

مسخرة  إلى، ه بإصراره وإرادتةهو مفخرة للشعوب المظلوم شعب من

 !!م والحاسدين والمتربصينللظلا

ا أن أكتب هذا في مناسبة كهذه، خاصة أن موضوع مقالتي سف جدآ

آخر وفي اهتمام االأسبوعية لم يكن هذا الموضوع بل كان موضوع 

آخر، لكني وعندما اتصلت بالأهل في الوطن الغالي لأعيد عليهم 

، فقررت أن حبهأوجدتهم يحضرون للعيد، ويصنعون الكعك الذي 

منكم كما كنا " عيديتي"غير موضوع هذه المقالة، واستغلها لأطلب أ

كل عام وأنتم وفلسطين "، ولأقول لكم وبكل محبة وشوق لاًونحن أطفا

  .."وكل العرب والمسلمين بألف خير

 

 

 

 ٢٠٠٩نشرت في دنيا الوطن وفي منتدى العروبة في 
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""
 

 

هل في فلسطين المحتلة، وكزائر لاحظت كنت قبل أسابيع في زيارة للأ    

. ما لا يمكن للمعايش للظروف البائسة هناك أن يلحظه أو أن يلمسه           

لم تكن ملاحظاتي تتعلق بقساوة الحياة التي يعيشها المواطن العادي          

. ا لا على القريب ولا حتى على الغريـب  فهذا شي لم يعد غريب     ،هناك

 رضعطـي للوضـع علـى الأ      نترنت صارت تُ  ة الصغيرة والإ  فالشاش

 رغم بعص التعتيم المقصود أو غيـر        ،صورة أقرب للواقع الملموس   

وأنا الناشط   ؛ما لاحظته ! يت أو عن طيب نفس؟    ب ولهدف م  ،مقصودال

 الشـمال   إلىني رحلة التعليم    أخذالطلابي والسياسي السابق قبل أن ت     

القالب الاجتماعي والسياسي للمجتمع     يتعلق بالانقلاب في     ؛وروبيالأ

ردن أو في قطـاع      سواء كان في الضفة الغربية لنهر الأ       ،الفلسطيني

الانقلاب الفعلي على مستوى تأطير وتأسيس كل مـا         . غزة المحتلين 

ن قلت علـى    إا  هو مؤسسة أو وزارة أو حتى عائلة ولن أكون مبالغً         

 ،ا في السـابق  موجود نعم لقد كان هذا،مستوى أفراد العائلة الواحدة   

خـت  خر يسارية والأ  آسلامية و إفقد يكون أحد أفراد العائلة ذو ميول        

خرى فتحاوية لكن لم تكن حالة الاستقطاب       دون توجهات سياسية والأ   

 .نكما الحال الآ
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 نمـا أبعـد مـن ذلـك     إطار وا لم تكن فقط في هذا الإ     ملاحظاتي أيض

 نشـوء السـلطة    عن قرب ومنـذ    هفما كنت أعرفه وعايشت   . وأشمل

رسـمية وحـين كـان    ال وحتى قبلها في المؤسسات شـبه        ،الوطنية

لون في هذه المؤسسات في الغالب من لون واحد هو اللـون            ؤوالمس

ساس على قدرة   ي وظيفة يعتمد بالأ   الفتحاوي، كان قبول الشخص لأ    

 الشخص المؤثر في هذه المؤسسـة أو  إلىهذا الشخص في الوصول  

مكن أن نرى أن معظم موظفي تلك الوزارة من          ولذلك كان ي   ،الوزارة

ل ؤوسهل أن يكون هذا المس    صح والأ فضل أو بالأ  والأ! عائلة وزيرها 

–   وهو بالتأكيد فتحاوي ا للباحث عـن هـذه الوظيفـة، وهـذا         ا، قريب

ا أو ذو ميول    ن كان هذا الشخص فتحاوي    إ وبالتأكيد لن يهتم     المسؤول

، " ظهـر  لـه "العامية الفلسطينية   مسنودا وب المهم أن يكون    . سلاميةإ

التقيتهم يطلقون على مـا    لين والذين   ئووبالمناسبة بعض هؤلاء المس   

 !بتسونامي فلسطيني وهذا ما أظنه" انقلاب سياسي"حدث من 

غلـب  ن كنت تبحث عن وظيفة وفي الأ   إاليوم وبعد هذا التسونامي، و    

 ـ      إل الجديد هو من يسألك      ئوتجد المس  ي ن كنت ترغب بوظيفة مـا ف

ل لهذا الباحث عن    ئووالذي يحكم في ذلك معرفة هذا المس      ! مكان ما؟ 

 المقابلة الروتينية هناك    إلىوحين تذهب   . العمل أو لقريبه أو لقريبته    

نت حتما مقبول في هذا المكان أو أن المكان مفصـل           أتجد المفاجأة ف  

شر  ومقابلة من ع   ،ل أو المدير  ئون كنت من لون المس    إعلى مقاسك   

على لونك السياسي واتجاهـك     تعرف  ل أن ي  ئوفية لهذا المس  دقائق كا 

 المسـؤول ثبات ميولك بما يتناسب ولـون       إن نجحت في    إ، ف الفكري
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لا أن تتـرحم علـى   إن فشلت فما لك إ و!!السياسي فزت بهذا المكان  

 العلاني الذي كانت تربطك بصديق ابنه       المسؤول أو الفلاني الوزير أيام

 ! أليس هذا فعلا تسونامي حقيقي؟ !!صداقةخيه علاقة معرفة أو أأو ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرت في القدس العربي                           

 م٢٠٠٧- المؤسفة ةقبل شهرين من أحداث غز
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


 

 

 يبه عليه،لا يستطيع أحد التنكر لفضل الشعب الفلسطيني بشبابه وش

 من دشن الثورة أولفالكادر الفلسطيني هو  .عاديين اأفراد مأ كانت دولاً

العلمية والصناعية والتجارية في العالم العربي بشكل عام، والخليج 

 في مدارسها لكفاءته ولفلقد كان المدرس الأ. العربي بشكل خاص

ي بروهو الم.  صعوبتهاتوصبره وتكيفه مع كل الظروف مهما كان

لهه متاعات الحياة ورغد العيش عن أداء واجبه الفاضل الذي لم تُ

مؤثر على المجتمع الذي عاش  ولقد كان ال..أتم وجه وأكمل حال على

 .فيه ربيع عمره وقضى دهأولا أنجبو فيه

. مة لهلا ذور الإيجابي إلا الإنسان الذي لا أصل يولن ينكر هذا التأث

لا القليل ممن نراهم على إذا الفضل ا يغفل ذلك وينكر هولا أظن أحد

ى ممن ينكرون ويتنكرون ولالفضائيات، خاصة بعد حرب الخليج الأ

ولو أنني متأكد أنهم لا يستطيعون إنكار . لهذا الفضل سامحهم االله

فما زلت أتذكر كلمات زميل بحراني حين . ذلك في قرارة أنفسهم

 ضحايا حرب ولأسألته ذات مرة عن لماذا كان فلسطينيوا الخليج 

 :أجاب بكل وضوح !؟تكرهونهم ى؟ وهل لهذه الدرجة كنتمولالخليج الأ
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ا بالعكس، فالفلسطيني محبوب في دول الخليج والعالم بأسره، لكن أبد

كل نواحي  على تأثيره ينقل أن مشكلة الفلسطيني دون سواه أنه يحب

ثقاقي  فهذا نادي ،الحياة وعلى جميع شرائح المجتمع الذي يعيش فيه

 بالعامية  أي، وهذا صلح هو في صدره، المبادرين لهأولهو 

 "!كالبصلة"

 زادت على   ،واليوم وبعد سلسلة المصائب التي حلت على هذا الشعب        

 وتأثيرها  ىولالنكبات والنكسات السابقة وخاصة بعد حرب الخليج الأ       

قتصادي والسياسي على الفلسطيني    النسيج المجتمعي والا   على المميت

الكثير من القـرارات     إلىا وقيادة ومؤسسات بدون تميز، دفعته       شعب 

وتبعاتها وتكـون   " أوسلو"ولعل  . الحاسمة التي غيرت مسار مستقبله    

السلطة الوطنية الفلسطينية والانتفاضة الثانية والثالثة التـي يراهـا          

 هذه المصائب والنكبات التي حلـت       ا لابد منه من ارتدادت    الكثير شر

 .المقاوم الصابربهذا الشعب 

 ومع كل هذه المصائب والمصاعب، فـإن مـا يميـز            ،لكن ومع ذلك  

عزة النفس التي جبل بها وميزته عن معظـم          الإنسان الفلسطيني هو  

ده من أحد حتـى وإن      أولا قوته وقوت    ذفهو لا يشح  . شعوب الأرض 

 ءهو يتحمل عـب    وها. ثقلت أحماله وزادت همومه ومتطلبات حياته     

شن علـى الإنسـان العـادي قبـل قيادتـه           لتي تُ حصاره والحرب ا  

ا ونسأل عـن    حترامابد أن ننحني له      لا ،ومؤسساته بكل اقتدار وفخر   

دمية العالم المتحضر الذي يتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان وحريته الآ         

 .وحقه في رزقه وقوته قبل حرية تعبيره والحريات الأخرى
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الأخيرة بالـذات وفـي    خرى، بتنا نلاحظ وفي الفترة      ألكن ومن جهة    

السنوات الأخيرة، خروج الكثير من الدعوات والتصـريحات لإنقـاذ          

خرى من ضـائقة ماليـة      أالسلطة الوطنية مرة من الإفلاس ومرات       

حتى الدعوات لرفع الحصار عن غزة باتـت        . تهددها وتهدد وجودها  

 وكأنه رجـاء لا حـق محفـوظ بكـل     ،ابصورة تشعرك بالتذلل أحيانً  

الفطرة التي خلقنا عليها سواء بسواء، مع كـل الأحـرار           الشرائع وب 

حتى أننا بدأنا نسمع حين نلتقي مع المسـؤولين الأجانـب           . .والبشر

 متـى سـيبقى حـال    إلـى : والأوربيين بشكل خاص بسؤال يراودهم  

ا  ولنكون أكثر وضوح  ؟عتماد على الدعم والمساعدة والمنح الدولية     الا

 أين عزة الـنفس التـي لا        ؟"ةاذبالشح" متى سنستمر    إلىومصارحة  

 متى سنعتمد على أنفسنا وقدراتنا الذاتية ونثبت للعـالم       ؟نملك سواها 

أننا شعب يستحق دولة كاملة الأوصاف، بمؤسسات شفافة ويعتمـد          

 متى سيكون لنا مؤسسات وطنية وصناعة وطنيـة وزراعـة           ؟عليها

  كي لا نكون عالة علـى أحـد؟ سـيقول   ،وطنية وتجارة وطنية بحق 

 المبـرر مقبـول   ؟البعض كيف لهذا والاحتلال جاثم علـى صـدورنا       

 لكل مشـاكلنا وهمومنـا وهـو      سبباونحترمه لأن الاحتلال قد يكون      

 سبباالمعوق لتقدمنا وحريتنا الوطنية لكن لا يمكن للاحتلال أن يكون           

 ـ  لم ولن . المعتمد على سواعدنا  لرقينا وتطورنا الذاتي و    ا  يكون عائقً

للنهوض والتقدم وإلا لكنا ركنـا مـن لحظـة          " جبارينشعب ال "أمام  

ى على  ول على أرضنا وما كنا في المرتبة الأ       ولالاحتلال والانتداب الأ  

ولنتعلم من الدول الأقـرب     !! العالم العربي بالعلم والثقافة على الأقل     
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لو لمـرة واحـدة     وإلينا كما هو الحال في الأردن الشقيق فلم نسمع          

تصادية أو احتمال انهيار مؤسساته مـن قلـة         قيشكو شح موارده الا   

 وهو الدولة التي لا تملك أي مـوارد نفطيـة أو ذهبيـة أو               هميزانيت

 دولة أخرى في    أخذلن  أو ،ما يدعم ميزانيتها   على الدولة  يدر مما غيرها

 مليار ٣٠٠ يكفي أن نعلم أن دخلها القومي يزيد عن       ؛أوروبا كهولندا 

 بترول بشكل تجاري بـل وضـعت        يورو وهي بالمناسبة ليس لديها    

رادة مع  الدول الصناعية الكبرى بالجهد الذاتي وبالإ      في مصاف  نفسها

 .ا وصغر مساحة أرضهاقلة موارده

لنحافظ على عزة النفس لنستحق أن تكون لنا دولة عتيـدة تحـافظ             

 وتحمي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا الذي نتمنى أن تكون لديهم          ،علينا

 .ممخر بها ونعتز بها أمام الأعزة النفس التي نف

 

 

 

 م٢٠٠٩-نشرت في دنيا الوطن والكثير من المنتديات 
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


 

 

 هو الحسرة ،ستاذ عبد الباري عطوان  تفق معك فيه عزيزي الأ    اما قد   

ا سـطيني  قلب كل ذي قلب، فل     انلم اللذان يعتصران قلبينا ويعتصر    والأ

ا وهو يـرى الحلـم الفلسـطيني بـالتحرر        ا وحتى صديقً  عربي أو كان

 وعـن  ،صدقاء والأ الإخوةوالاستقلال عن العدو وليس عن غيره من        

     قـل   لا أمل في تحقيقه على الأ      احلم العودة الحتمية وقد أضحى سراب

 .في المدى القريب

عد مـا   وقد أتفق معك في وصفك للسيناريوهات الممكنة والمتوقعة ب        

 مـا أخجلنـا     ، القريب والبعيد على شاشات التلفزة     شاهدناه وشاهده 

 وندى له الجبين، فبعدما كنا نبحث عن مستمع لنا لنخبره أننا            جميعا

 عن جد وأننا ظلمنا وطردنا من أرض أباءنا وأجـدادنا   افلسطينيون أب 

 ـ ،صرنا نبتعد عن النور    ..وأننا ..وأننا  بقدرالمسـتطاع أن    ولا ونح

ظنـك لـن    أ!!  نخجل منه  ا مشينً رى عن الأنظار وكأننا فعلنا فعلاً     نتوا

 !؟ن قلت أننا كدنا نخجل أننا فلسطينيونإتخالفني 

 فعنـدي القناعـة   ، القادمةياما في خوفك من رعب الأأتفق معك أيض 

    ن إدبر وليس وليد اللحظة وبعقول بالغة الذكاء و       التامة أن ما حدث م
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ستتدبر أمر تدميره بالكامل بكـل مـا   كانت قد بدأت في تخريب شئ ف 

ن وجدت فيما بدأت فيه من خـراب  إساليب، خاصة أأوتيت من قوة و  

هذه الايجابيات التي جئت على بعـض منهـا فـي     . يجابياتبعض الإ 

مبراطوريات الفساد والعفـن المستشـري فـي    إمقالك كالتخلص من   

منـي   الأ مكانية انتهاء ظاهرة الفلتـان    إليها  إ أضف   ،منيةلأجهزة ا الأ

 !والبلطجة التي تعم القطاع

ا بمرورك علـى الحـدث بكـل        ختلف معك كثير  استاذي الكبير   ألكني  

داة هي  م وكأن المبدأ صحيح والآ    ي النتائج والخوات  إلى وقفزت   ،بساطة

 كلنـا  ،"لا الحديـد إ الحديد   للا يف "أو كأنك تؤمن بالمثل القائل      ! الخطأ

السلطة الفلسـطينية مـن   ن الفساد مستشري في كل أجهزة    أمؤمن ب 

خمص قدميها، وكلنا مـدرك لضـعف القيـادة الفلسـطينية       رأسها لأ 

 لكننا  ،ن لا داعي لذكرها هنا الآ     أسبابوقلة حيلتها لظروف و    وعجزها

سلامية في فلسطين وحركـة     لإفي نفس الوقت وكما نحترم الحركة ا      

نها شريحة عريضة مـن شـرائح    لا لأ إ لا لشئ    ،حماس بشكل خاص  

نها شاركت بشكل فعال في حماية المشـروع      ولأ ، الفلسطيني المجتمع

 ا نحترم حركة التحرير الـوطني الفلسـطيني   الوطني الفلسطيني، أيض

 ،كبر مـن المجتمـع الفلسـطيني      ا تمثل الشريحة الأ   نها أيض لأ" فتح"

ا حملت ثقل المشروع الوطني بكل اقتدار على مدى أكثـر          نها أيض ولأ

حافظت على القضـية الفلسـطينية حيـة        من أربعة عقود متتالية و    

سراها، ولن يسـتطيع أحـد   أبطالها وأبتضحيات شرفائها وشهدائها و   

 ، الكثير وحتى من كوادرهماولا مهما ح،نكار هذه الحقائق إمهما كان   
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 بالفساد تارة والعربدة واغتيال الصوت الآخـر       ،نجازاتتلويث هذه الإ  

 .خرىأتارة 

سين للمجتمع الفلسطيني، لا    ئيونين الر المك الفصيلين أو  هذين هميةولأ

انقلاب جذري في التعامل بين      عن نتحدث الكرام ونحن  مر المرور يمكننا

 ونبدأ بـالكلام  ،خيهأ ينتصر على  اخًأن  أن نتصور   أخوة فلا يمكننا    الإ

قبـل  خر، خاصة أننا و   لآو على موقع ا   أ عن سيطرة طرف على مكان    

حوار مكة و  وعن اتفاق  ،ية كاملة كة سياس قليلة كنا نتكلم عن شرا     أيام

نسينا  نناأ حتى   ،حيتوكل الخلافات م   وكأن كل الفوارق انتهت    القاهرة

كبادهم في جولة الصراع التي انتهت      أدموع الأهل الذين فقدوا فلذات      

 وبدأنا نتكلم على شاشـات الفضـائيات        !!لكن لم تنتهي باتفاق مكة    

معـالي رئـيس    لـرئيس و   سيادة الأخ ا   :الفخريةوبالألقاب الرسمية   

  !كأنه لا جرح انفتح ولا خلاف كانو! الوزراء

 عـن  ،كثر من شاشةأكثر من مقال وعلى أمعك بأن تتكلم في   اختلف  

 التـي   ،يةالفوضوامتعاضك وحزنك الكبيرين على البلطجة والفساد و      

مـاكن  منية في اقتحام الأ   جهزة السلطة الأ  كانت تمارسها ميليشيات وأ   

من التصرفات غيرها و ،وحبس الناس بدون ذنب    ،زلوت الع بي و ةالآمن

 .ابدأسليمة الغير 

المشـاهد التـي     كرتسـتن  لا في افتتاحية القدس العربي   راك اليوم و  أو

 خيـه أ على بيـت   الأخ  وهي سيطرة  ، النهاية إلىتأتي   و جميعارأيناها  

حد مهما كانـت  أمشرفة والتي لا يقبلها    ال والطريقة غير  بهذه الصورة 

 . يجابيةإلف ألو كان فيها  و،جالنتائ
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قد  و،ثير من السلبيات في كل الفصائلن هناك الكثير الك   أحد  ألن ينكر   

ن يؤخـذ الكـل    أجهزتها، لكـن    أكبر في حركة فتح و    تكون الجزء الأ  

 فلو كان جهاز    .دانةو علان فهذا يستحق الاستنكار والإ     أبجريرة فلان   

وأ التهم فما ذنب الأمن     س متهم بأ  لاًكالأمن الوقائي أو مسؤول فيه مث     

بـرغم   الرئيس هذا أليس ؟الرئيس مقر ذنب ماو ؟فرادهأ لاسيماو الوطني

قلة حيلته هو من أعطى لحماس المفتاح السياسي لتدخله من   عجزه و 

  ؟بوابهأوسع أ

 ليس على المشروع الوطني الـذي     ؛هل فكرت قيادة حماس بالعواقب    

! ؟لشعب الفلسـطني ككـل ا على بل ،حرصها عليه فحسب من  متأكد أنا

 في غـزة علـى حمايــة        - ةن كانت موجود  إ -وهل لديها القدرة    

 والانتقام الثأر من الغربية الضفة في مناصريهاو أعضائهاو مؤسساتهـا

 ؟خاصة وأن العشائرية والقبلية ما زالت هي المسيطرة على مجتمعنا         

جوبتها أ يود الكثير منا وليس وحدي سماع        ،اكثيرة جد سئلة كثيرة و  أ

الأقل من   على ،الانتحار إلىأقرب   التي هي  التجربة هذه خوض قرر ممن

بدأنا نسمعه من تصريحات      بوادره ما  أول و ،وجهة نظري الشخصية  

حدث  حدهم ما أ كوصف   ،نهم قيادات كبيرة  أمشبوهة ممن كنا نتوهم     

  بـل   ، لأهلهـا  مانا بأن الرسول الأكرم قد أعطى الأ      بفتح مكة متناسي 

عدام أخوة لهم   إكس بدأ بالتفاخر على شاشات التلفزة بمناظر        على الع 

من الوقائي وهـم عـراة فـي        لأ أو منظر أفراد ا    ،والعزل من السلاح  

 ـ       ،صورة رأيناها قبل فترة قصيرة      ى لكن على يد المحتل ولـيس عل

 !أيدي أخوة شركاء
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وفي الختام لن أختلف معك في أن العالم لن يمنح حمـاس الفرصـة             

ن سمح وهذا بنظري مـن  إ و،اهو الذي لم يمنحها سابقًلتنجح الآن و  

 والتوقف عـن    ،خر فلن يتبقى سوى اعتراف الطرفين بالأ      ،المستحيل

 فلن تقوم لنا قائمة     ،التأطير المبني على الحقد والكراهية من الطرفين      

 ،التخلص منه يجب نه عدوأ ب،الرأي ن لم يوافقنا  إخر   بقينا ننظر للأ   إذا

طلاق إ ك ،لينا ولقضيتنا إلمظاهر العبثية والتي تسئ     وما دمنا نتمسك با   

 أو  ،فوهات البنادق الرشاشة في الهواء على ظهور المباني المحررة        

  فلم يخلد لا هابيـل ولا  !! سيطر عليها من أخينا العدوفي الشوارع الم

 !خاهأخ قابيل حين قتل الأ

 

 

 
 

 

 م٢٠٠٧ -نشرت في القدس العربي 
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
 

 

اكان يوم الثلاثاء الماضي يومياما، وليس ككل الأ حاسم. .اكان يوم 

وقد يكون !"الثلاثاء الكبير"ن نطلق عليه أ عند البعض، ويمكن اكبير 

وعلى "! الثلاثاء الأسود"عليه  نطلق نأ ويمكن الآخر، البعض عند اسودأ

نتائج الثانوية العامة  لإعلان اجميع الأحوال كان الثلاثاء الماضي يوم

والذي كنت قد وضحت  التوجيهي، نظام على تحفظي ورغم ،"التوجيهي"

 يختصر رحلة الطالب الدراسية ا باعتباره حدثً،ه في مقال سابقأسباب

، ونحترم ا واقعامرأنني اعتبره ألا إ، أيام في بضع ا عامة عشراثنلإ

ة لمستقبل طلابنا كثر فائدأقرار سياسة ونظام جديد إلحين  نتائجه

 .. وأجيالنا القادمة

دخلت الفرحة والزغاريد الكثير من بيوتنا الفلسطينية ولحسن الحظ 

  ..في طرفي الوطن المحتل في الضفة وقطاع غزة

كبر للأهل أن تكون أن يفرح الناجح بنجاحه، والفرحة يحق أجميل 

مع هذا  والأخوات، لأنهم هم من عانى الإخوةللأب والأم و. .جميعا

ن يفخر الطالب أوجميل .. ثناء سهره ومجهوده في الدراسةأالطالب 

 التي حلم ة الكليإلىبتحقيقه النجاح، وحصوله على مبتغاه بدخوله 

 من الاختيار الصائب، لاًن يتأكد فعأ لاًأولكن عليه .. بها منذ صباه

أو لإرضاء . .اا أو مهندسن يصبح طبيبأليس فقط لإشباع رغبة في 
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أو أن عائلته ومعارفه وأصدقائه عرفوه بهذا المسمى أو . .وح ماطم

 ..ذاك منذ صغره

الأكيدة للطالب والتأكد  الرغبة بالاعتبار خذوالأ التأكد الإختيار قبلو علينا

سوق العرض ( بعد التخرج مستقبلها إلى ضافةإلها  المجتمع حاجة من

 )..والطلب

 فائدة لفلسطين أو حاجة والأهم من ذلك كله أن تكون لهذه الرغبة

على بساطها،  تحملنا لأنها جميلاً لها يرد للجميع، والأم والإنسان الأرض

صبحنا أتسعد لسعادتنا وتحتفل بنجاحنا حتى .. جنحتهاأوتضمنا بين 

   .. يعتمد عليهماناسأ

ئك اللذين بذلوا جلّ أولفهم الحظ بهذا النجاح، خاصةً لما من لم يحاأ

ن لا أ نتمنى عليهم ،ه ولكن لم يكن النجاح حليفهمجهدهم لتحقيق

باب يوصد في وجوههم فالاعتراف  آخر أو المطاف نهاية خفاقهمإ يكون

  .. النجاحإلىه بداية الطريق أسباببالفشل ومعرفة 

 فكم ..بد نصيب فلكل جواد كبوة ولكل مجتهد لا..الدنيا لاتزال بخير

استطاعوا بالإرادة والإصرار  هممرة وثانية وثالثة، لكن فشلوا ناسأ من

 و ما يهم ه..منياتهم ولو بعد حينأخفاقهم وتحقيق إالتغلب على 

 ، كرة لهبأول فالقسطنطينية لم تسقط بضربة ..ستمرارة والاولاالمح

 ..هلهاأرادة صادقة عند إولا صمدت عكا بأسوارها فقط لو لم تكن 

يهم، وصمموا أن ئك الذين لم تمنعهم قضبان سجانول لأانبارك أيض

لن تثنيهم ولن تمنع عنهم النجاح  يؤكدوا لهم أن عتمة سجونهم
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ولن يستطيع هذا المحتل . .حياتهم يجابية في مسيرةإخطوات  وتحقيق

 .. أن يمنع الفرحة، ولو كانت ناقصة في وجوهم ووجوه أهاليهم

، وحملوا "غزة" العزة أرضئك الذين خضبت دمائهم الزكية أولأما 

ئك الذين أول.. ا وأمواتًاحياءأا شهادات عزهم وكبريائهم وحملون

 أو على مقاعد الدراسة من بين ،سرقتهم يد الغدر والعدوان وهم نيام

 ليهم اليد الحاقدة التي لاإئك الذين امتدت أولو أ ..خوتهم وأخواتهمإ

ئك أول .. والقنابل الفسفورية والعنقودية وسيلةاالموت هدفً غير تعرف

رغم العتمة والحصار وفقدان كل وسائل الحياة غلبوا بإرادتهم الذين و

 بدل الواحدة، الشهادة التي افقد نالوا شهادتين مع. .الحقد والكراهية

 وشهادة الثانوية..  شهادة خُطت بدمٍ حر..وكرامة نخوة ذي كل يتمناها

    ..بتفوقالتي هم بالتأكيد حصلوا عليها و

 

 

 

 نشرت في دنيا الوطن والعروبة                                    

 م٢٠٠٩-والكثير من الصحف والمنتديات 
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


 

 

لمناضليها  و،"م في ذمة االلهومعظمه"ولمؤسسيها الأوائل " فتح"لحركة  

ريخ الحديث سجلهم   االت. ولكوادرها ومناصريها كل الاحترام والتقدير    

قبل البعض أو لم يقبل كمقاتلين أحرار قاوموا المحتل وحافظوا علـى      

 .م١٩٦٥قضيتنا الفلسطينية الوطنية حية منذ انطلاقتها فـي العـام           

هفوت نار ثورتهـا وجـذوتها، إمـا         وللموضوعية ورغم انطفاء أو   

لولوج قادتها وخاصة المرحوم الشهيد ياسر عرفـات فـي عمليـة            

 السياسية مع المحتل أو لفقدان معظـم قيادتهـا السياسـية            التسوية

د وأبو الوليد وغيرهم مـن  ايإوالعسكرية كأمثال القائد أبو جهاد وأبو  

كبار المسؤولين والقيادات الفذة فإنها ما زالت تحتفظ بثقلهـا علـى            

 .الساحات الدولية والعربية والفلسطينية
 

لحق بل الواجب يتطلب     ا ،لكل حركة أو حزب أو حتى جمعية خيرية       و

 ، تقييم التجربة والعمل والمحاسـبة     ،منها وضمن مدة زمنية محددة    

ومعاقبـة   غناء التجربـة وتحسـين المسـار      قلها التقريرالأدبي لإ  أو

.  وتكريم المجتهد على اجتهـاده ،المقصرين عن تقصيرهم إن قصروا   
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الفطري لأي حركة أو حزب أو أي مؤسسة تقـود          وهذا هو الطبيعي    

 . العامالعمل

ت هذه الحركة أو الحزب ذات حجـم وتـأثير لـيس علـى               كان إذاو

ا بأكمله لأكثر من    إنما حركة تقود وقادت شعب     و ،مجموعة أو أعضاء  

 أربعين عام  وحملت على كاهلها كل     ،ا بجميع أنواعها  ا وخاضت حروب 

 بالتحرر الوطني والحفاظ على ،آمال وأحلام شعوب الأمة العربية كلها     

لقضية والإنسان العربي الفلسطيني وراهن عليهـا الطفـل         الهوية وا 

 ـ" الاحـتلال "والمرأة والشيخ لتقودهم لهدم جدار سميك اسـمه          ن إف

 ".فتح"ى في حالة حركة كحركة أولم ومراجعة أهم ويالحاجة لهكذا تقي

 ـ      ا بطولهـا  لكن وللخجل والأسف الشديدين ولأكثر من عشـرين عام

 ـ وعرضها فشلت أو بالأصح أفشلت ك      ت لعقـد المـؤتمر     ولاال المح

 وما عدنا نسمع بين الحين والحين       ،السادس لحركة فتح حتى اللحظة    

مشاكل تعتري تحديد موعد له       أو ،سوى توقعات لموعد لهذا المؤتمر    

 ـ   صونً،حتى عدنا نتمنى إعلان إلغائه    ة ا لكرامـة المناصـرين للحرك

خبون إن   والأعضاء الذين سـينت    ،قراراتهالذين يأسوا من المؤتمر و    

 !!حدث وانعقد المؤتمر أصلاً

لكن مع كل ذلك أتمنى أن يخرج من هذا الذي علقت رقبة انعقاد هذا              

 وأن يخرج إلينا ويقول هل حركة كفـتح         ،المؤتمر بيده تصريح جرئ   

 عشرين سـنة لتحديـد   إلى ،بحاجة ومع كل تاريخها وتجاربها الغنية 

 وتحاسب المخطـئ   ،يموعد لمؤتمرها لتقديم تقريرها الأدبي والنضال     

وإن لـم  .  وإن كنت أشك بعدم وجـودهم  ،إن وجد والمقصر إن قصر    
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 الذين ،ا في تغيير أعضاء قيادتها     فالحاجة ملحة جد   ،تكن الحاجة لذلك  

لو كانوا فقط يقودون عائلاتهم لكانوا انهكوا أو تدهورت صـحتهم أو     

 لهـم   فكيف، مهما كانت قوتهم الجسدية والذهنية ،على الأقل قدراتهم  

      ا نحو تحريـر لأقـدس      وهم يقدمون أنفسهم على أنهم يقودون شعب

 !!مكان من أصعب محتل وأسوئهم على الأرض؟

 ا و نحن بين شد الحرس القديم ورخي من جيل جديـد،           عشرون عام 

خير هو الرقـي بهـذه       والأ ولأملنا أن يكون شدهم ورخيهم هدفه الأ      

لـى حسـابات الـربح      ختلاف ع  لا ا  ، والحفاظ على مقدراتها   ،الحركة

الخسارة الشخصية لامتيازات ومكاسب لحسـاب فـلان أو         المادي و 

إنها المرارة الفعلية وما بعدها مرارة والغالبية العظمـى مـن          . علان

أبناء هذه الحركة لا تعرف ما يدور ومن هو المدعو لهكـذا مـؤتمر            

ومن لن يحق له الحضور، بل الأكثر من ذلك أن لا يعرف إلا القليـل               

 وهذه اللجنـة   ،اقليل على ماذا يدور النقاش الذي امتد عشرين عام        ال

مـا نـوع هـذه     انتخبهـا و ن اختارها ومن م،سمى تحضيرية تُ التي

الديمقراطية الفريدة التي دائما ما تضع نفس الوجوه والشخوص في          

 أو تم اختيارها من الحركـة أو     ،أي لجنة أو مؤسسة أو وزارة تابعة      

تخطـط لمسـتقبل    ذه الوجوه والشخوص لتتكلم و    حق له من أعطى ال  

 !الحركة؟

 إن لم أقل الجميع فالمعظم من الحريصين على حركة          ؛أخشى ويخشى 

 أننا نخدع بكل معنـى الكلمـة وأن         ؛فتح كحركة قائدة للعمل الوطني    

دماء شهداء هذه الحركة تستخدم للتسـلق والوصـول للامتيـازات           
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لذين طالما حملـوا أرواحهـم      أو اللعب بعواطف الأبرياء ا     ،الشخصية

 . فداء لقرار هذه الحركة المستقل ولمستقبل الأجيال القادمة

   لهذه الحركة  ولثبت الصف الأ  رجائي الكبير أن ي ، وم يسـير فـي     ن 

ن أ وأن يقطعوا الشك باليقين ب     ، مكان لشكوكنا وتخوفنا   ن لا ل أ ،فلكهم

 علـى  نجازات هذه الحركة لم تكن ولن تكـون كعكـة يتقاسـمونها      إ

ننـا مـن أعضـاء    وكونوا على ثقة بأن رجائنا هنا ليس لأ  .موائدهم

ننا فلسطينين يهمنا أن نعـود لنفخـر أن          بل لأ  ،الحركة أو مناصريها  

 ". فتح"سمها ا وطنية لدينا حركة تحرر

 

 

 

 
 

 

  م٢٠٠٩-نشرت في دنيا الوطن والكثير من الصحف والمنتديات 
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